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عبدالباري عطوان
كاتب ومحلل سياسي

زينب عقيل
كاتبة ومحللة استراتيجية

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

ين عامًا من الغزو  بعد عشر
والاحتِلال الأمريكيّين.. 

 كيف يبدو العِراق 
الجديد؟

التحليل الإخباري

ي مِــــــثــــــل هـــــــــذه الأيّـــــــــــــــام مـــــــن شـــهـــر 
�ف

ــامًـــا بــــدأ الــغــزو  يـــن عـ آذار قــبــل عـــرش
ــعِـــراق، وأعـــلـــن الــرئــيــس  ــلـ ّ لـ ــريــــ�ي الأمــ
الأمـــريـــ�ي جــــورج بـــوش الابــــن، ومــن 
ــلـــومـــرت  ــيـ ة آلاف كـ ــــد عــــــــرش ــعـ ــ عـــــى بُـ
بــــدء عـــمـــلـــيّـــات الـــقـــصـــف لــلــعــاصــمــة 
الــعــراقــيــة بــغــداد لـــ"تــحــريــر الـــعِـــراق" 
كــــــــذوبــــــــة أســــلــــحــــة الــــــدّمــــــار 

ُ
تــــحــــت أ

الشّامل الكيماويّة والنوويّة.
ذاك الــغــزو الـــذي مــهّــد لـــه، وشـــارك 
، وأدّى إلى  ن فـــيـــه بـــعـــض الــــعِــــراقــــيــــني
 ، ي

اســتِــشــهــاد أكــــرث مـــن مِــلــيــون عِـــــرا�ق
ٍّ ظــالــم  ــارٍ تــــجــــويــــ�ي وجــــــاء بـــعـــد حــــصــ
كـــــــــــرث مـــــــن مِــــلــــيــــون  حـــــصـــــد أرواح أ
ونِـــصـــف الــمِــلــيــون آخـــريـــن واســتــمــرّ 
ــا، ذاك الــــغــــزو لــم  ــ ــامًـ ــ ّ 12 عـ حـــــــــوالي
ــعِــــراق، ولا  يــكــن مـــن أجــــل تــحــريــر الــ
 ، ي

الإطـــاحـــة بــنــظــام الـــرئـــيـــس الــــعِــــرا�ق
وإنّما أيضًا لتدم�ي العِراق. 

ــــدت أكــــــــــرث مــــــن 35  ــــشــ ــا حــ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــأمـ ــ فـ
ّ 150 ألــــــــف مـــن  دولــــــــــــة، وحــــــــــــــــوالي
قــــــــوّاتــــــــهــــــــا، إلى جـــــــانـــــــب 40 ألــــــف 
ــــد  ـ

ّ
ــأك ــ ــتـ ــ ــــد الـ ــعـ ــ ، بـ ي

جــــــنــــــدي بـــــــريـــــــطـــــــا�ن
ــوّ الـــــعِـــــراق مــــن أيّ أســـلـــحـــةِ  ــلــ مــــن خــ
ــتِــــال هــــذا الــبــلــد  ــامِــــل، لاحــ دمــــــارٍ شــ
ّ الأصــــيــــل، وإذلال شــعــبــه،  ي الـــــعـــــر�ب
ــفــــوّق  ــتــ ــهـــــب ثـــــــرواتـــــــه، لـــتـــعـــزيـــز الــ ــ ونـ
، وهــيــمــنــتــه  ي

الـــعـــســـكـــري الـــصـــهـــيـــو�ن
ــتِـــالـــه  ن احـ ــقـــة، وتـــــأمـــــني ــنـــطـ ــمِـ عــــى الـ
ي الفِلسطينيّة ومُقدّساتها 

لـــأرا�ض
الــــــــمــــــــســــــــيــــــــحــــــــيّــــــــة والإســـــــــــــامـــــــــــــيّـــــــــــــة، 
 وإضـــــــــــــــعـــــــــــــــاف الأمّـــــــــــــــــــــــــة الــــــــعــــــــربــــــــيّــــــــة 

وتمزيقها.
يـــــن  الـــــــــعِـــــــــراق الــــــــيــــــــوم، وبــــــعــــــد عـــــرش
 
ً
ــيـــش أوضــــــاعًــــــا ســـيـــاســـيّـــة عـــــامًـــــا، يـــعـ

ا،   جدًّ
ً
 سيّئة

ً
 واجتماعيّة

ً
واقتصاديّة

عِــــراقٌ يــســوده الانــقــســام والــفــســاد، 
والــــفــــو�ض والانــــهــــيــــار عــــى الــصّــعــد 
ــــة، ويـــفـــتـــقـــر إلى أبـــســـط مـــعـــايـــري 

ّ
كــــاف

ــم 
ّ
الــسّــيــادة، ومـــا زالـــت أمــريــكــا تــتــحــك

بإرادته، والأخطر من ذلك استمرار 
ّ ســـتّـــة آلاف جــنــدي  ــــود حــــــــوالي وجــ
ــدٍ عـــســـكـــريّـــة عــى  ــ ــــواعـ ي قـ

ــــريـــــ�ي �ف أمـ
أراضيه. 

ــــقِ  ــــريـ الــــــــعِــــــــراق بــــــــدأ الـــــــسّـــــــري عــــــى طـ
ــبُـــطءٍ شـــديـــد، ومــا  ، ولــكــن بـ ي

ــتّـــعـــا�ف الـ
ــيّـــة،  زال يـــحـــتـــاج إلى قِـــــيـــــاداتٍ وطـــنـ
ــتّــــعــــايــــش  غـــــــري طــــائــــفــــيّــــة، تُــــــكــــــرّس الــ
ــقــــرار  ــة الـــجـــامـــعـــة والــ ــ ــويّ ــهُــ وتُـــــعـــــزّز الــ
ل 

ُ
السّيادي المُستقل، ومُحاسبة ك

الـــذيـــن تـــواطـــئـــوا مـــع الاحـــتِـــال ضــدّ 
بــلــدهــم وسرقــــوا ثـــرواتـــه، حــوّلــهــا إلى 
ــام قــضــاءٍ  ي الـــخـــارج، أمــ

حـــســـابـــاتٍ �ف
عادلٍ ومُستَقلٍّ ونزيه.

ــا فــــقــــد ارتـــــكـــــبـــــت، ومــــا  ــ ــكـ ــ ــــريـ وأمـــــــــا أمـ
ى عـــــى أرضِ  ـــــــــرب

ُ
 ك

ً
زالـــــــــت، جــــريــــمــــة

الـــــعِـــــراق، لـــيـــس فـــقـــط عـــنـــدمـــا غــزتــه 
ـــتـــه، ومــــارســــت أبـــشـــع أنـــــواع 

ّ
واحـــتـــل

ي 
فـــــاء �ف ّ الـــتّـــعـــذيـــب لــمُــعــتــقــلــيــه الـــــرش

سجن أبو غريب، وإنّما أيضًا عندما 
ــيّـــة  ــائـــفـ ــمُــــحــــاصــــصــــة الـــطـ كـــــرّســـــت الــ
ــــورٍ مُــــــــزوّرٍ وضــعــه  ــتـ ــ ي دُسـ

وثـــبّـــتـــتـــهـــا �ف
ال  ــــرن ــجِـ ــ الــــحــــاكــــم الأمـــــريـــــ�ي الأوّل الـ
بــول بريمر، وجعله جوهر العمليّة 

السياسيّة الحاليّة.
ــدّول  ــ ون عـــامًـــا كـــافـــيـــة، عـــنـــد الـ عُــــــرش
اطــوريّــات،  ة، لإنــشــاء امــرب الــمُــتــحــرضّ
ــــة، وبـــنـــاء  ــيّ ــمــ ــالــ وخـــــــوض حُـــــــــروب عــ
ــيّــــة  ــاعــ ــمــ ــتــ قــــــاعــــــدة اقـــــتـــــصـــــاديّـــــة واجــ
وســيــاســيّــة، ووحـــدة وطــنــيّــة صلبة، 
، وطِــوال  ّ ي ولكنّ شعب الــعِــراق الأ�ب
ي من 

ن ما زال يُعا�ن العقدين الماضي�ي
غِيابِ مُعظم الخدمات الأساسيّة 
ــاءٍ وكـــهـــربـــاء، وصـــحّـــة، وأمـــن،  مـــن مــ
ــيــــم، ومُــــــــواصــــــــات، ويـــعـــيـــش  ــلــ ــعــ وتــ
ة مــــــــن أبــــــنــــــائــــــه تـــحـــت  ــــة كــــــــبــــــــري ــبـ ــ ــــسـ نـ
ــــر رُغـــــــــــــم تــــــصــــــديــــــره مـــا  ــقــ ــ ــفــ ــ خــــــــــطّ الــ
ن بــرمــيــل  ــقــــرُب مــــن خــمــســة مــــايــــني ــ  يَ

ا. من النفط يوميًّ

مـــع تـــزايـــد أهــمــيــة مــنــطــقــة غــــرب آســيــا 
كـــــمـــــورّد مـــهـــيـــمـــن لـــلـــطـــاقـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، 
وخـــــاصـــــة إيــــــــــران والــــســــعــــوديــــة كـــأكـــرب 
مــــورديــــن لــلــنــفــط والــــغــــاز فــيــمــا يسمى 
ق الأوســــــــــط، لــــم تـــكـــن عـــواقـــب  الــــــــرش
ي 

ي �ف
الـــــــخـــــــاف الــــــســــــعــــــودي الإيـــــــــــــــــــرا�ن

الــمــنــطــقــة أكــــرث خـــطـــورة مـــن أي وقــت 
ي ظـــلّ أزمـــة الــطــاقــة العالمية، 

مـــىض �ف
وارتفاع أسعار النفط، وهي آخر بقعة 
ى أن  ــــدول الـــكـــرب ي الــعــالــم تــريــدهــا الــ

�ف
تشتعل.

ي الوقت الــذي تعجّ فيه المنصات 
و�ف

الإعلامية بالحديث عن "مخططات 
ى" ضدّ إيران، ومناورات  عسكرية ك�ب
اتيجية  عسكرية هنا، واتفاقات اس�ت
هــــنــــاك، بـــلـــغـــت ذروتـــــهـــــا عـــقـــب زيــــــارة 
ـــد  ــويـ وزيــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة الأمــــــــــريــــــــــ�ي لــ
ن إلى الـــمـــنـــطـــقـــة، عـــقـــد كــــل مــن  أوســـــــــنت
ي 

ن عــــام الــمــجــلــس الـــقـــومي الإيــــــرا�ن ــــني أمــ

ن إيـــران والسعودية.  الدبلوماسية بـــني
ي إنــهــاء 

وتــرحــب بـــأي جــهــود تــســاعــد �ف
ي 

الــــحــــرب بـــالـــيـــمـــن وخـــفـــض الـــتـــوتـــر �ف
ق الأوسط". ال�ش

ي وقــــعــــت اتــــفــــاقــــات  ن الــــــــــيت أمـــــــا الــــــصــــــني
ــلـــديـــن،  ــبـ ــيــــة ســـابـــقـــة مـــــع الـ ــيــــجــ اتــ اســــرت
ي الــتــوصــل 

وفــيــمــا يــبــدو مـــن الـــرعـــة �ف
ن تمكنت  إلى اتـــفـــاق، يــبــدو أن الـــصـــني
ــــات أمــــنــــيــــة لـــكـــلّ  ــانـ ــ ـــمـ مــــــن إعــــــطــــــاء ضــ
ي نـــجـــاح الـــمـــبـــادرة، 

مــنــهــمــا، سّرعـــــت �ف
ي ستضمن بالطبع أمـــن الــمــمــرات  الــــيت
، حيث  ي الــخــلــيــج الــــفــــارسي

الــمــائــيــة �ف
تــــشــــقّ الــــنــــاقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة طــريــقــهــا 
، وبــالــتــالي فــــإنّ حــربًــا  ن هُ إلى الـــصـــني َ عـــــرب
ن  تــعــرقــل هـــذا الــطــريــق، لــن تنشب بــني
الــبــلــديــن. ومــــن الــمــتــوقــع أن تنعكس 
ن الـــبـــلـــديـــن عــى  عــــــودة الـــعـــاقـــات بــــــني
مجموعة مــن الملفات عــى مستوى 
ق بالملف 

ّ
 فيما يتعل

ً
الإقليم، وخاصة

، وعــــى عـــودة  ي بــشــكــل أســــــاسي الـــيـــمـــين
ي  ن السعودية وسوريا ال�ت العلاقات ب�ي
شـــهـــدت عــــــدّة مـــخـــاضـــات ولـــــم تــولــد 
ي الـــدرجـــة الــثــانــيــة ستنعكس 

بــعــد. و�ف
هذه العلاقات على خفض التصعيد 
ــيــــاسي لــحــلــفــاء  ــتــــوتــــر الــــســ ــــامي والــ ــــكـ الـ

ي لبنان.
السعودية �ف

أما بالنسبة للعراق، فالسعودية لديها 
ــيــــس الـــــــــوزراء  ن رئــ ــفّـــظ عـــــى تــــعــــيــــني تـــحـ
ي 

ي الحالي محمد شياع السودا�ن
العرا�ق

ــائـــل الـــعـــراقـــيـــة  بـــاعـــتـــبـــاره رجــــــل الـــفـــصـ
ي الـــــــعـــــــراق. ومــــع 

الــــمــــوالــــيــــة لإيــــــــــران �ف
ذلـــك واصــلــت بــغــداد جــهــودهــا لدفع 
ن إيران والسعودية لمعالجة  الحوار ب�ي
ــيــــث رعـــــــت 5  ــا الــــعــــالــــقــــة، حــ ــايــ الــــقــــضــ
جولات من المفاوضات. وفور إعلان 
ن البلدين، صّرحت  عودة العلاقات ب�ي
الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة بـــأنّ هـــذا الاتــفــاق 
ي تـــعـــاون 

ــيـــة �ف ــعــــ�ي دفــــعــــة نـــوعـ ــ ــيُ "ســ
ــــار يحقق  دول الــمــنــطــقــة، بـــهـــدف إطـ
ــلـــعـــات جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف ويــــــؤذن  تـــطـ

ن مرحلة جديدة". بتدش�ي

الــتــخــفــيــف مـــن حــــدة الاصــطــفــاف 
ضد إيران

ئ  ــــعـــــد هـــــــــذا الاتــــــــفــــــــاق غـــــــــري الـــــمـــــفـــــا�ج بـ
ض  ي آن، مـــــن الــــمــــفــــرت

ئ �ف والــــــمــــــفــــــا�ج
أن تـــــبـــــدأ مــــــســــــاعي حــــــــلّ الــــخــــافــــات 
ي 

ي صــــعّــــدت مــــن الاضــــطــــرابــــات �ف الـــــــيت
الـــمـــنـــطـــقـــة، كـــمـــا أنـــــه مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن 
تــــخــــفــــف عــــــــــودة الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة مــن 
حـــــدّة اصـــطـــفـــاف الــــــدول الــعــربــيــة مع 
ــــ�ي بـــــــــ  الـــكـــيـــان الإسرائــــــيــــــ�ي ضــــد مــــا ســ
ك" كــمــا يــتــمّ  ي الـــمـــشـــرت

ــعــــدوّ الإيــــــــرا�ن "الــ
ي  ي والعر�ب ي الإعلام الع�ب

ويــــج له �ف  ال�ت
 . ي والغر�ب

ه  ي ونظ�ي
ال علي شمخا�ن الأعــى الجن�

ن ٦ الى ١٠ آذار/ الــــــســــــعــــــودي بـــــــــــني
ي 

مــارس 2023، اجتماعات مكثفة �ف
ي  ، بــمــبــادرة مـــن الــرئــيــس الــصــيــن ن بـــكـــني
هما  ، وبرعاية وحضور نظ�ي

ً
شخصيًا

ي أسفرت عن إعــادة العلاقات  الصين�
ن الجمهورية  الدبلوماسية الكاملة بــني
ــلــــكــــة  الاســـــــامـــــــيـــــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة والــــمــــمــ
السعودية خلال مدة أقصاها شهرين. 
ــتـــعـــاون  والــــعــــمــــل بـــكـــل بــــروتــــوكــــات الـ
ــتـــجـــاري  الـــســـيـــاسي والاقــــتــــصــــادي والـ

ن البلدين. ي الموقعة ب�ي والأمن�

ن السعودية  العلاقات المعقدة بــ�ي
وإيران

ي كــثــري من 
كــانــت الــعــاقــة الــمــتــوتــرة �ف

ي 
ن الـــســـعـــوديـــة وإيـــــــــران �ف ــــان بــــــني ــيـ ــ الأحـ

قلب العديد من التحولات السياسية 
ي غــرب آسيا 

ي حــدثــت �ف الرئيسية الـــيت
ي عـــام 

ن �ف ـــدام حــــســــني ــ مـــنـــذ ســـقـــوط صـ
2003. تــفــاصــيــل الــعــاقــة الــمــعــقــدة 
ن الـــســـعـــوديـــة  ومــــتــــعــــددة الأبــــــعــــــاد بــــــــني
وإيــــــــــران كــــــان لـــهـــا آثـــــــار ســـيـــاســـيـــة عــى 

ي المنطقة العربية 
اســتــقــرار الــــدول �ف

مــثــل لــبــنــان والــبــحــريــن والــيــمــن، وعــى 
المصالح الأمريكية إلى حدّ ما.

ــيــــديــــة حـــــول  ــلــ ــقــ ــتــ ي الــــتــــحــــلــــيــــات الــ
�ف

العلاقات السعودية الإيرانية، يحكى 
ن الـــســـنـــة والـــشـــيـــعـــة  ــــروق بــــــــني ــفــ ــ عـــــن الــ
ن  ي الـــتـــعـــامـــات بـــني

كـــمـــحـــرّك رئـــيـــ�ي �ف
ي الـــخـــطـــاب 

الــــبــــلــــديــــن، خــــاصــــة أنــــــه �ف
ا مـــا  ً ــــوي الـــــــســـــــعـــــــودي، كــــــــثــــــــري ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
استخدمت النعرة الطائفية للتحذير 
مــن "الــخــطــر الــقــادم مــن إيـــــران"، وقد 
ذهــــبــــت بـــعـــض الـــتـــحـــلـــيـــات، إلى أن 
الـــســـعـــوديـــة تـــضـــمـــن الــــتــــفــــاف الــــــدول 
الــــعــــربــــيــــة حــــولــــهــــا وهـــيـــمـــنـــتـــهـــا عــلــيــهــا، 
ــــذا الـــخـــطـــر، وهـــو  بــفــضــل تــضــخــيــم هـ
ت 

ّ
الأمر الذي استخدمه الكيان المؤق

ــا لــلــتــحــالــف مــــع الـــــــدول الــعــربــيــة  ــضًــ أيــ
ا. 

ً
ك المطبعة، باعتبار إيران عدوًا مش�ت

حسب زعمها.
ومــــــــــع وصــــــــــــول جـــــــو بــــــــايــــــــدن، حـــــــاول 
ي 

 مــــع إيـــــــران �ف
ً
ــا ــيًـ ــلـــومـــاسـ ــــراط دبـ ــــخـ الانـ

محاولة لإحياء الاتفاق النووي، وهو 
ــــر عــى 

ّ
الأمــــــر الــــــذي كـــــان لا بـــــدّ أن يــــؤث

ي عـــارضـــت  الــمــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة الـــــــيت
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــنــذ الـــعـــام 2015، 
فارتفعت الأصوات المهددة بالتسلح 
الــــنــــووي الـــســـعـــودي، وبـــــدأ الــتــحــضــري 
ن إيران  الإعلامي لقرع طبول الحرب ب�ي

والسعودية.

أهميته وانعكاساته عــى المنطقة 
والعالم

وفـــــقًـــــا لــــخــــطــــاب ألـــــقـــــاه مـــــؤخـــــرا وزيـــــر 
ي بلينكن، 

الخارجية الأمريكية أنطو�ن
فإن بايدن وفريقه "ما زالوا يعتقدون 
أن الــدبــلــومــاســيــة هي أفـــضـــل طــريــقــة 
لمنع إيــــران مــن الــحــصــول عــى سلاح 
نووي." ويتم تداول الدبلوماسية على 
ي إيـــران". 

أنــهــا "الطريقة الأكـــرث ذكـــاء �ف
ــــا وتهديد  ي أوروبـ

ومـــع انــــدلاع حـــرب �ف
ء يريد  ي

ن لــتــايــوان، فــإن آخــر �ش الــصــني
ق  ي الـــرش

الــبــنــتــاغــون رؤيــتــه هــو أزمــــة �ف
الأوســط. فور إعلان عودة العلاقات 
ن الــبــلــديــن، صّرح المتحدث باسم  بـــني
ــيـــض بـــــأنّ "واشـــنـــطـــن على  الــبــيــت الأبـ
عـــلـــم بـــتـــقـــاريـــر اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــاقـــات 

ياض؟ ماذا تعني عودة الدبلوماسية بين طهران و  الر

 من المتوقع أن 
تنعكس عودة 

العلاقات بين 
البلدين على 

مجموعة من 
الملفات على 

مستوى الإقليم، 
ق 

ّ
 فيما يتعل

ً
وخاصة

بالملف اليمني 
بشكل أساسي
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 لن تستقيم 
العلاقات العراقية 

ــ الاميركية، ما لم 
يكن أصحاب القرار 

السياسي الأميركي 
في البيت الأبيض 

والدوائر السياسية 
العليا على قدر 

من الوضوح 
والمصداقية

كي  أثـــــارت زيـــــارة وزيــــر الـــحـــرب الأمـــــري
 

ً
ة لــلــعــراق جـــدل ــــري ن الأخــ ــــنت لــويــد اوســ
ي 

ا �ف ً ــــري ــبـ ــ ــــدثـــــت لـــغـــطًـــا كـ واســـــعًـــــا، وأحـ
أوساط ومحافل سياسية واعلامية 
مختلفة، وأعــــادت طــرح الــكــثــري من 
التساؤلات والاستفهامات الواقعية 
ــــود  ــــوجـ رة حـــــــول طـــبـــيـــعـــة الـ والــــــــمــــــــرب
ي التأث�ي على مجمل 

كي �ف والدور الام�ي
ي العراق من النواحي 

الوضع العام �ف
السياسية والامــنــيــة والاقــتــصــاديــة، 
ــيــــة حــجــم  ــابــ ــبــ ي ظــــــل ضــ

لا ســــيــــمــــا �ف
ذلـــك الــوجــود وطبيعته ومساحاته 

وميادينه ومدياته وأهدافه.
ــــع والـــلـــغـــط الــكــبــري  ــــواسـ ــــجـــــدل الـ والـ
ن ارتــــبــــط بجملة  ــــول زيـــــــارة اوســــــــنت حـ

أمور، لعل من بينها:
ــــ ان الــزيــارة كــانــت مفاجئة ولــم تكن 
ــا أكــــدتــــه  ــ ــقًــــا، وهـــــــــذا مــ ــبــ ــلـــنـــة مــــســ مـــعـ
كـــيـــة لــانــبــاء،  ز" الامـــري وكـــالـــة "رويـــــــرت
باعتبارها كانت الوسيلة الاعلامية 
ــلـــت خـــــــرب الــــــزيــــــارة،  ي نـــقـ الاولى الــــــــــيت
هــــا "ان وزيــــر  ن خــــرب ــــنت ي مــ

ــــاء �ف ــــا جـ ومـ
كي لــويــد  "الــــدفــــاع" - الـــحـــرب الامـــــــري
ن وصــل العاصمة بغداد، يوم  اوســنت

الــثــاثــاء، بــزيــارة غـــري معلنة، تهدف 
لابـــاغ السلطات العراقية بموقف 
يــــن  ــعــــرش ـــــرى الــ ـــذكــ ـــ ي الـ

واشــــنــــطــــن �ف
عـــى الـــغـــزو الأمـــريـــ�ي عـــام 2003". 
ط  كيا اش�ت مضيفة "ان مسؤولا أم�ي
عــــدم الــكــشــف عـــن هـــويـــتـــه، اكــــد أن 
ن الى بغداد  الــهــدف مــن زيــــارة اوســــنت
هـــو ابـــــاغ الــســلــطــات الــعــراقــيــة بــأن 
ي العراق، وانها ليست 

كا باقية �ف ام�ي
مهتمة فــقــط بــالــجــانــب العسكري، 
لــكــنــهــا تــــرغــــب بـــشـــكـــل كــــبــــري بـــإقـــامـــة 
اتـــــيـــــجـــــيـــــة كـــــامـــــلـــــة مـــع  اكــــــــــــــة اســـــرت �ش

الحكومة العراقية".
ــ وما يعزز حقيقة ان الزيارة مفاجئة 
ــــوم الاوســــــــــــاط  ــمـ ــ ــعـ ــ ــنــــة لـ ــلــ وغــــــــــــري مــــعــ
والــمــحــافــل الــســيــاســيــة، هـــو أن من 
ي احــــدى الــقــواعــد 

استقبل الـــوزيـــر �ف
ي يتواجد فيها الجنود  العسكرية ال�ت
كي يحمل  كيون، هو ضابط ام�ي الام�ي
ض وفقا  رتبة عالية، بينما من المف�ت
للسياقات والاعــــراف الدبلوماسية 
ي اســـتـــقـــبـــالـــه مــــســــؤول 

أن يــــكــــون �ف
ه وزير الدفاع  ، كأن يكون نظ�ي ي

عــرا�ق
ــــوزارة.  ــ ي الـ

ــيـــادات �ف أو أحــــد كـــبـــار الـــقـ
ــلـــعـــراق وخـــرقـــا  ــانــــة لـ وهــــــذا يــمــثــل اهــ

للاعراف الدبلوماسية فيه.
كي للعراق،  ــ زيارة وزير الحرب الامــري
ق أوسطية  كانت جزءا من جولة �ش

 للاعراف الدبلوماسية 
ً

خرقا
للعراق

ي 
شـــمـــلـــت الاردن ومــــــر والارا�ض

ــيــــة الـــــمـــــحـــــتـــــلـــــة، وبــــــــدا  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
ن أبــــــرز أهـــدافـــهـــا  واضــــحًــــا أن مــــن بــــــني
تــأكــيــد دعــــم واشـــنـــطـــن ومــســانــدتــهــا 
، والـــبـــحـــث عن  ي

ــيـــو�ن ــهـ لــلــكــيــان الـــصـ
أفــضــل الــســبــل والـــوســـائـــل مـــن أجــل 
تــعــزيــز أمـــنـــه، لا ســيــمــا بــعــد سلسلة 
من عمليات المقاومة الفلسطينية 
خـــال الأســابــيــع الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة، 
ــيـــان،  ــكـ ي هــــــزت اركـــــــــان ذلــــــك الـ والــــــــــيت
ي اوضاعا سياسية وامنية 

الذي يعا�ن
ــيــــة قـــلـــقـــة ومــــربــــكــــة جــــدا  ــتــــمــــاعــ واجــ

وانقسامات حادة للغاية.
امـــن الـــزيـــارة تــقــريــبًــا مـــع الــذكــرى  ز ـــــ تـــزت
يـــن لــشــن الـــولايـــات  الــســنــويــة الـــعـــرش
كــــيــــة الــــحــــرب ضــد  ــتـــحـــدة الأمــــري الـــمـ
ي  العراق لاسقاط نظام صدام، وال�ت
أدت الى احتلاله واخضاعه للهيمنة 
ي دوامــــــــة 

كـــــــيـــــــة، وادخــــــــالــــــــه �ف الامـــــــري
ي. الفو�ض والارهاب التكف�ي

ــــارة  ــــذا فــحــســب، بــــل إن زيـ ـــ لــيــس هـ ــ ـ

كي جــاءت بعد سلسلة  الــوزيــر الامــــري
زيارات لعدد من وزراء خارجية دول 
المنطقة، من بينهم وزيرا الخارجية 
ي 

ي لافـــروف، والايــــرا�ن
غ� الـــروسي ســـري

ــلـــهـــيـــان، فــضــا  ن عـــبـــد الـ امــــــري حــــســــني
ن الــــعــــام لــمــنــظــمــة الامــــم  عــــن الامـــــــــني
يش، اضافة  المتحدة انطونيو غوت�ي
ي 

لــمــا�ن الى انعقاد مؤتمر الاتــحــاد الــرب
ي بـــــغـــــداد أواخــــــــــر الــشــهــر 

ي �ف الــــــعــــــر�ب
ي بــحــضــور ومــشــاركــة اغلب 

الـــمـــا�ض
رؤساء برلمان الدول العربية.

ــفـــات  ــلـ ــمـ ولا شـــــك ان الــــقــــضــــايــــا والـ
الاقليمية متداخلة ومتشابكة فيما 
ي قد 

بينها، ورغــــم أن الــمــلــف الـــعـــرا�ق
ــــن مــلــفــات  ـــدو لـــلـــبـــعـــض بـــعـــيـــدا عـ ـــبـ يـ
ــنـــظـــرة  ــلـــيـــمـــيـــة ودولـــــــيـــــــة، إلا أن الـ اقـ
الاجمالية العامة تؤ�ش الى أن هناك 
ة مـــعـــه.  ــــري ــبــ ــ ة وكــ ــــري ـــثـ ــــط كــ ــرابـ ــ أوجــــــــه تـ
ي 

كي الـــواســـع �ف ولــعــل الـــوجـــود الأمــــــري
ن  الــمــنــطــقــة، الـــــذي يـــربـــو عـــى ثـــاثـــني
ألــــف جــنــدي مـــع تـــرســـانـــات أســلــحــة 

ــتـــــوزعـــــون عـــــى قــــواعــــد  ــ ــــطـــــورة، يـ ــتـ ــ مـ
ي عــــــدة دول، 

عـــســـكـــريـــة ضـــخـــمـــة �ف
مــنــهــا الـــكـــويـــت والـــســـعـــوديـــة وقــطــر 
والبحرين والاردن والامارات وتركيا، 
ــاهــــيــــك عــــــن الـــــــوجـــــــود الـــعـــســـكـــري  نــ
ق ســوريــا،  ي شــمــال �ش

الـــمـــرفـــوض �ف
ــبـــري يــعــكــس  لـــعـــل ذلـــــك الــــوجــــود الـــكـ
مــــدى وحــجــم وخـــطـــورة الأجـــنـــدات 
ي تتمحور  كية، ال�ت والمشاريــــع الام�ي
ــــا حـــــول صـــيـــانـــة وتـــقـــويـــة أمـــن  ــاسًـ ــ أسـ
، والـــعـــمـــل عــى  ي

ــيـــان الــــصــــهــــيــــو�ن الـــكـ
محاصرة واضعاف جبهة المقاومة، 
ــــات  ــوابـ ــ ــبـ ــ والــــــــعــــــــراق يــــعــــد احــــــــــدى الـ
والـــمـــفـــاتـــيـــح الــرئــيــســيــة لــتــمــريــر تلك 
الأجندات والمشاريــــع والوصول الى 

الأهداف المطلوبة.
وقــــد نــقــلــت بــعــض وســـائـــل الاعــــام 
ن لم يفصحوا  كي�ي ن ام�ي عن مسؤول�ي
عن هوياتهم، قولهم وتأكيدهم أن 
واشنطن تخطط لبقاء طويل الأمد 
ي الــــعــــراق، ولــيــس هــنــاك أي فــكــرة 

�ف
لمغادرته، مهما كانت الضغوطات 
الموجهة اليها من بعض الاطــراف. 
ي أطلقها  وربما كانت التصريحات ال�ت
ن من  كي اوســــنت ــــري وزيـــر الاحــتــال الامـ
بــــغــــداد ضــــد ايــــــــران، بــمــثــابــة رســـائـــل 
مبطنة لأكــرث من طــرف. لن تستقيم 
كــــيــــة، مــا  ـــ الامــــري الـــعـــاقـــات الـــعـــراقـــيـــة ـــ
ــيـــاسي  لــــم يـــكـــن أصــــحــــاب الـــــقـــــرار الـــسـ
ي الــبــيــت الأبــيــض والـــدوائـــر 

كي �ف الأمـــــري
السياسية العليا على قدر من الوضوح 
والــمــصــداقــيــة، ومــــغــــادرة فــكــرة جعل 
العراق ساحة لمواجهة الخصوم لأن 
الــتــجــربــة أو الــتــجــارب الــســابــقــة أثبتت 

عقم وعبثية هذه الفكرة.
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